
العـراق:  سـنوات بعـد سـقوط داعـش ومـا
زالت الموصل تعيد الإعمار ببطء
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ترجمة حفصة جودة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل شمال العراق في  من يوليو/تموز
، والآن بعد أربع سنوات رحل العبادي لكن سكان المدينة ما زالوا يتعافون من تأثير  سنوات

من الحكم الوحشي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

 كتــوبر/تشرين الأول يــر الموصــل نحــو  أشهــر، فقــد بــدأت يــوم  مــن أ اســتمرت معركــة تحر
شارك فيها نحو  ألف عنصر من الجيش والشرطة والبيشمركة الكردية والحشد الشعبي شبه

العسكري والقوات العشائرية وبدعم من التحالف الدولي ضد داعش.

مـا زالـت آثـار المعركـة واضحـة في المنطقـة القديمـة مـن المدينـة الـتي تضـم مجموعـة مـن المنـازل التراثيـة
وكذلك مساجد وكنائس يعود تاريخها إلى مئات السنين.
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لا يزال العديد من الموصليين يعانون من نقص الانتباه من حكومة بغداد، مع عدم رجوع الكثير منهم
ير، بعد  سنوات لم تتجه الحكومة إلى مناطقهم الأصلية لأن منازلهم تضررت بشدة من عملية التحر

بجدية نحو إعادة بناء منازل العديد من الموصليين.

لكن المهمة الشاقة لإعادة بناء حياتهم لم تردع الكثير من السكان، يقول ليث أبو عبد الله: “المنطقة
ليست صالحة للسكن بسبب حجم الدمار والخراب، لكنني قررت العودة في  لإصلاح منزلي في

منطقة الميدان المطلة على نهر دجلة”.



يكمـل أبـو عبـد الله حـديثه قـائلاً: “لـذا بـدأت بجمـع مـا أملـك مـن المـال وبمساعـدة بعـض المنظمـات
يات الحياة والهيئات والمتطوعين، كنت أنا وعائلتي أول من عدنا إلى المنطقة التي تفتقر لأبسط ضرور
مثل المياه والكهرباء، بعد عودتي عادت بعض العائلات الأخرى إلى المنطقة، ما فعلته كان نشر الأمل

وسط الأنقاض”.



فتحت العديد من الأسواق في المدينة القديمة متاجرها مرة أخرى نتيجة الجهود المحلية ومن بينهم
سوق باب السراي الذي كان أول ما أعيد بناؤه وافتتاحه بعد تدميره وقت الحرب.

يتميز السوق بروح خاصة ونكهة مميزة لسكان المدينة حيث إنه في قلب مدينة الموصل القديمة، لا
يذهـب فقـط سـكان المدينـة إلى السـوق، بـل يـأتي إليـه النـاس مـن الضـواحي ومـا حولهـا، إذ يضـم كـل

كثر من أماكن أخرى. احتياجاتهم وأسعاره مناسبة أ



مــا زالــت أعمــال إعــادة الإعمــار مســتمرة للمواقــع التراثيــة والمساجــد والكنــائس في المدينــة، أطلقــت
اليونسكو مبادرة لإحياء روح الموصل في فبراير/شباط  بهدف إعادة إعمار وإحياء تراث المدينة،
تلك التي حاولت الدولة الإسلامية تدميرها، وقد بدأوا بمسجد النوري ثاني أقدم مسجد في تاريخ

الموصل الذي أعلن منه قائد داعش أبو بكر البغدادي خلافته.



يقول أيوب ذنون مدير مشروع بمنظمة “Volunteer with Us “: “عملت فرق المتطوعين منذ
كثر من  ألف دونم بداية  في حملات لإزالة الأنقاض، وبدأوا بحملة “دونبر” التي نظفت أ
كثر من  ألف متر مكعب من الأنقاض، وقد ساهم ذلك في وضع ( هكتار) أي ما يعادل أ

الأساس لعودة الحياة لما يقرب من الألف عائلة خاصة في المنطقة القديمة”.



“كــانت هــذه الحملــة تطوعيــة بالكامــل وبتبرعــات فــاعلي الخــير، بعــد ذلــك؛ بــدأت المنظمــات الدوليــة
كثر من  ألف وحدة سكنية ودُمرت معظم وفرق الشباب حملات لإزالة الأنقاض، فقدت الموصل أ

بنيتها التحتية.”

يقـول ذنـون: “مـا زالـت آثـار الحـرب واضحـة للعيـان، ومـا زالـت منـازل الكثـير مـن السـكان مـدمرة ولا
يملك أصحابها المال لإزاله الأنقاض وإعادة البناء لأنه لا توجد أي تعويضات حكومية”.



“لـذا نحـن نعمـل اليـوم كمجموعـة متطوعـة في منظمـة “Volunteer With Us” لإزالـة أنقـاض
 منزلاً مــدمرًا في الموصــل القديمــة بــدعم مــن برنــامج إنعــاش لإزالــة أول عقبــة أمــام عــودة النــاس

لإعادة بناء منازلهم”.



“يأتي هذا النشاط ضمن سلسة من الأنشطة التي نعمل عليها ومن ضمنها ترميم عشرات المنازل
للعــائلات المحتاجــة، وكذلــك ترميــم مدرســتين (مدرســة شمعــون الصــفا ومدرســة الرشيــد) بتبرعــات

كثر من  شابًا وشابةً في الموصل”. فاعلي الخير وجهود المتطوعين من فريقنا الذي يضم أ

عــاد للمدينــة كذلــك أفــراد المجتمــع المســيحي الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد سابقًــا، منــذ ســقوط داعــش،
يقول بشار حنا: “الموصل عزيزة علينا، فهي بمثابة الأم لنا، لهذا قررت العودة إليها بعد شهرين فقط

من تحريرها من داعش”.

، يضيـف حنـا: “لقـد عشـت في مدينـة دهـوك بعـد نزوحنـا بسـبب احتلال داعـش لمـدينتنا عـام
لكنني لم أجد راحتي النفسية إلا في مدينة الموصل مع أصدقائي المسلمين، وهذا ما وجدته مرة أخرى

عند عودتي، إنني سعيد الآن وأشعر بفرحة غامرة لعودتي إلى المدينة”.



لم يعد إلى مدينة الموصل إلا  أسرةً مسيحيةً فقط منذ فرارهم من اضطهاد داعش بعد أن كانت
موطنًـا لآلاف المسـيحيين، بعـودة المسـيحيين بشكـل جـزئي، شهـدت المدينـة افتتـاح كنيسـة “مـار تومـا”
للسريان الكاثوليك في المنطقة القديمة بالمدينة، وهي أول كنيسة يُعاد بناؤها بمساعدة تبرعات أبناء

الكنيسة ومنظمة مسيحية.
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